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الجزء الأول



حالات مسرودة .. قصص قصیرة جدآ



نسیان

ذات مساء تركت رأسي بكل أسئلتھ الضالة عند باب بیت لا أعرفھ وخرجت كنت أشعر أنيّ خفیف
إلى درجة الطیران·

وفي البیت شعرت أن الكلام یھرب مني فكلما أنطق كلمة تخرج معكوسة أو تطیر في الھواء بلا
صوت أحسست أن أعضاء جسدي تتساقط الواحد بعد الآخر في معركة یبدو أنھا محسومة وحین

قررت الھرب والنوم صحوت فجأة·
كنت أحاول أن أترجم تلك الكلمات التي خرجت معكوسة حین قفز السؤال مثل عمود النار: ھل أنا

الذي كنت نائماُ ؟ أم أن الذي كان یقظًا أحد سواي ؟



خوف

قلت لك إنني عندما رأیتك أمامھ مرتبكًا شعرت بالخیبة التي دفنتني في الحزن البالغ وقلت لك إنك
بدوت أمامھ كخائف لا یقوى على الكلام كانت الكلمات تخرج من فمك بأحرف مخنوقة متقطعة

ومرتجفة كأنھا تبكي وكنت أرى وجھك أصفر وجسدك یھتز بصراحة واضحة·
كنت تحاول أن تحني رأسك وأنت تتحدث أمامھ أو وأنت تخرج مندیلك الأبیض بتوتر لتمسح عرق
جبینك وكنت تدافع عن نفسك كثیرًا وفي غیر ما داع في وقت كنت تحتاج فیھ إلى سؤال صغیر

جدا : لماذا فعلوا بك ھكذا ؟
قبل أن تدخل كان الرجل یسألني بأي وجھ سوف یقابلك وكان متوترًا· بعد أن خرجتَ رأیتھ

یضحك بعمق شدید·· بعمق یا صدیقي·



تعارف

استیقظ فجأة مبكرًا وبشكل مزعج حتى إن تفكیره كان متوقفاً عند نقطة ما تقاطع في شارع (مثلاً)
أي شارع كان یتمشى وحیدًا على الرصیف الممتد حتى ابتسمت في وجھھ فجأة وسألتھ: ما الذي

جاء بك إلى ھنا؟·· تأمل وجھھا وسأل نفسھ: أین رأیت ھذا الوجھ من قبل ؟
في المساء طرقت علیھ الباب طرقت مرة أخرى لكن دون إجابة فأقنعت نفسھا أن تتركھ لینام بینما
كان یلف أرصفة المدینة یبحث عن تقاطع ما في شارع ما في مدینة غامضة لا یعرفھا وفي أحیان

قلیلة كان یتوقف لیسأل نفسھ: أین رأى ذلك الوجھ الجمیل من قبل؟



رؤیة

كان یسیر بمحاذاة رصیف مظلم مكسور السیارات تتجاوزه بسرعة كبیرة والأضواء تتخطف منھ
النظر الضعیف وفي لمحة بصر واھن فجأة لم یجد نفسھ ھكذا·

قال: إنھ ربمّا سقط في بئر مھجورة أو حفرة خادعة أو غیابة لا یعرفھا وكان كلما حرّك یدیھ
تصطدمان في جدار صخري یفتح عینیھ فلا یرى شیئا ً والمكان ممعن في ظلام عمیق معبأة

أجواؤه بخیالات موحشة·
كان یسمع أصواتا بعیدة تأتي من كوّة ضئیلة فوق رأسھ وكان یشعر أن صوتھ بدا أكثر ضعفاً من

ذي قبل وروحھ تصفق بأجنحتھا كل شیئ حولھا·
حاول أن یتحرك فلم یستطع كان یشعر بشلل في سائر أطراف جسمھ حاول أن یصرخ فخرج

صوت خافت یشبھ العواء الصغیر فأمضى وقتھ ما بین غیبوبة وصحو مریض·
كان یسیر بمحاذاة رصیف مظلم مكسور السیارات تتجاوزه بسرعة كبیرة والأضواء تتخطف منھ

النظر الضعیف·
كان یفكر بأشیاء كثیرة متداخلة ممعنة في السواد فیبكي وأحیاناً تمعن أشیاؤه في البیاض فیضحك·

وصل بیتھ یقطر خوفاً وتعباً وعرقاً ثم بدأ یقصص رؤاه الحزینة بكلام لا یفھمھ وعلى أناس لا
یراھم في وقت حالم ومثیر لھ رائحة الحمى·



رأس

صاعدًا درجات السلم الطیني حتى أصل إلى النقطة الأكثر ارتفاعا في بیتي أتأمل بیوت الحارة
واحدا فواحدا وعمارات المدینة واحدة فواحدة وأختزل تاریخ المدینة في صورة واسعة من ھذه
الجدران العالیة البیوت الطینیة صفراء ھادئة كلوحات تراثیة موصولة والمنائر تتسامق ساطعة

وكنت في ارتفاع بحیث أن نخبة من البیوت تبدو بارزة قلیلاً لأصطاد النظر إلى رأس بشري من
البعد كان ثابتا دون حركة وكان یبدو لي من بعید شكلاً جمیلاً نقطة صفراء لإنسان وكما لو أنھ

یراني مثلما أراه نقطة بعیدة كنت أتأملھ حتى رفعت یدي ملوحًا لھ ولكني لم أجد استجابة واضحة
فقط تحرك الرأس حركة صغیرة ثم عاد إلى سكونھ فرفعت یدي ملوحًا مرة أخرى ولم أجد ردًا
وبدا لي الرأس أكثر جمودًا كصنم كأنھ یرید أن یتفرج فقط دون أن یكون بحاجة إلى مد جسور

علاقة مع أحد حتى رأیتھ بعد وقت یتحرك ویمیل برأسھ فلوحت لھ بیدي ارتفع قلیلاً فلمحتھ لأول
مرة واضحا بثوب أحمر زاه· كأنھ الفرح نفسھ یرقص على جدران بیوتنا ویطل علینا من علو یلیق

بھ·



فعل غامض

عدت إلى البیت في الثالثة ظھرًا لأجده كالعادة في انتظاري صامتاً بوقفة مھیبة وضعت الصحف
جانباً ولم أجلس لآكل مضیت إلى غرفتي بسرعة لم أخلع ملابسي ولم أدخل الحمام اتجھت رأسًا

إلى السریر رمیت جسدي وفتحت جھاز التسجیل كما لم أكن معتادًا· وآثرت ھذا الیوم أن أنام على
ظھري· ویا � أیة راحة تكشف عنھا ھذه الطریقة في النوم ؟!

كنت أحدق في سقف الغرفة كأني أراه لأول مرة كان متشققاً وجیره الأبیض مقشورًا من أثر
المطر وفي الركن الأیسر للسقف آثار حذاء طبع نفسھ بقوة وعندما نظرت إلى أرضیة الغرفة

شملني دوار عظیم حتى إن سلطان النوم داھمني فجأة على غیر عادة بشكل ممتع ولذیذ فھل كنت
بحاجة إلى مثل ھذا التغییر كي أنام بسھولة ؟!



موسیقا

كنت أغني في الظلام دون بھجة ومصحوبا بخوف شفیف لم أكن أستطیع التخلص من تلك الحالة
الموسیقیة لذلك قلت لھا أرید أن أحبك ھكذا بكل بساطة بكلمات لم تقل حتى الآن وبنار لم تشتعل

حتى الآن وبرسالة لم تصل من أحد·· ثم إنني غنیتّ بكلمات غامضة·
الظلام یلف الغرفة لا یھم إذا كان الظلام ظلامي أو ظلام الأغنیة أو ظلام الخوف القدیم الذي

یربض في صدري· لكن الحجرة ھكذا بلا مقدمات سقطت بجدرانھا الورقیة على كلمات الأغنیة
في مشھد سینمائي مؤثر وأنا استسلمت لنوم أبدي موت مبكر محرومًا من كل ذكریاتي ومنذ ذلك

الوقت تركت عادة الغناء في الظلام·
قـــررت الإفصــاح عـــن مشاعـــري دائمًا فــي الھــواء الطلــق أمــام النــاس حتــى لا أموت مرة
أخرى میتة مجانیة بــلا جماھیــر فلمــاذا أحبس أنفاسي وخوفي في صدري وأنا أشعـــر أن الكــرة

الأرضیــة بقضھا وقضیضھا تسكن في صــدري·



ربما یأتون

ربما یتركون بیتھم القدیم ویأتون أخیرًا·
یأتون إلى مدینتنا التي ستحتفل بأرواحھم المبتھجة وملامحھم الجمیلة·

یأتون إلینا··
یأخذون بیتاً جوار بیتنا فنسمع أصواتھم في اللیل والنھار··

ربما یتركون بیتھم یحمّلون سیارتھم ویدخلون المدینة من كل أبوابھا دفعة واحدة ثم تتبعثر أقدامھم
في تراب حارتنا وتنطق مھرة الغناء في أرواحنا·
ربما یأتون ھم ودماؤھم وبعض أسرار الطریق·

ینظرون خلفھم إلى بیتھم القدیم وآثار أعمارھم·· ثم·· یأتون إلینا·
ربما···



وظیفة

في الصباح بعد أن استیقظت كنت أشعر كالعادة أنني في حاجة إلى فعل شيء ما كنت غامضًا حتى
التعب بالأحرى تائھًا وكنت على یقین كبیر بأن أیة خطوة خارج البیت للبحث عن وظیفة ھي
خطوة بائسة وتعسة ومحض عبث لكنني لست بلیدًا لأنني أبارك ساعاتي وأتلو علیھا أغنیاتي

نھضت أنفض راحتي من سبات طویل خلعت ملابسي ودخلت الحمام مكثت في مائھ الدافئ ثم
عدت إلى غرفتي أقطر ماء صنعت كأسًا من الشاي وضعت شریطًا في الجھاز الصغیر وبدأت في

عمل أشیاء كثیرة·
نظفت غرفتي وراجعت أوراقاً قدیمة·

لكنھ یتعذر علي آلا أكون متعباً وقانطا ومكسورا رغم أني أستطیع إقناع نفسي بجدوى أي عمل
أقوم بھ وكنت أھجس بالعمل الذي صار مثل الحلم التعس·

كتبت وقرأت وأشعلت نار التاریخ للغة المخنوقة الأنفاس ذررت رماد الأشیاء فالتمعت شھباً
وأقمارًا بینما تصدح موسیقا وكنت أبدو كما لو أنني أرید أن أجلد نفسي بالتعب عقاب ذاتي

موصول صحیح وعمیق حتى النسیان·
كانت إیقاعات الموسیقا ترتفع عذبة وغامضة ذراعاي تتركان كل شيء تتمایلان ببطء صوتي
بنبرة واھنة یرتفع قلیلاً مع إیقاعات الموسیقى رفعت الصوت متجاوباً مع ھذه الحالة الجدیدة

أغلقت باب الغرفة بتوجس أغلقت النافذة وسرعان ما بدأ جسدي وأطرافي كما لو أنھا ترقص
رأیت ذراعيّ تتمایلان تعانقان فضاء الغرفة بنزق وأطراف أقدامي في حركات دائریة موصولة·

وكنت كلما أتم دورة أبدأ في أخرى مقنعاً نفسي أنھ ربما حان الوقت بعد ھذا الانتظار للرقص
وارتفعت حدة كل شيء·

بدأ جسدي ینزف العرق وبدأت أشعر بنشوة الفعل أذرع فراغات الغرفة وأنا أتمایل بشكل جاد
وصریح مع إیقاعات موسیقیة غامضة وأصابع قدمي تلامس بخفة ورشاقة أرضیة الغرفة وجسدي

یتثنى بفرح جاد·
شعرت أنني أرید أن أعیش ھكذا متمتعاً بھذا الوقت ببذخ شدید حتى سمعت صوتاً في الخارج

ولكنني في ذروة المجد أتظاھر كما لو أني لا أسمع سوى الموسیقا·
الموسیقا فقط·



تعثر
اشتعل الصباح مبكرًا ھذا الیوم فصحوت ممتلئاً بالتعب والنعاس اغتسلت ولبست ملابسي على
عجل كما أفعل في كل صباح شقي كنت جائعاً وظمآن لمحت عقارب الساعة فوجدتھا الثامنة

ارتبكت ركضت في أنحاء الغرفة أبحث عن ساعة یدي وجدتھا على جھاز التسجیل ركضت وأنا
أضعھا على یدي فتعثرت في السریر ویا لھا من سقطة مھیبة وفذة وجمیلة إذ التصق وجھي

بالفراش الناعم للسریر وتمدد جسدي فشعرت على الفور بذلك الدوار الرائع الذي یشبھ دوار البحر
ذلك الذي یدعوك لكي تستلقي وثم تنام استوى جسدي تمامًا على الفراش بمتعة صریحة وواضحة
لا لبس فیھا متعة غالیة لم أشأ أن أفلتھا·· كنت أفكر في أشیاء كثیرة مبھجة أود أن أراھا في نوم
متطامن ولھذا مكثت في الفراش متمتعاً بھذا الدوار العظیم ومقنعاً نفسي بأن في الوقت متسعاً

للعمل·· حتى أخذني سلطان النوم فجأة·· كنت بكامل ملابسي الأنیقة وحذائي اللامع وساعة یدي
الذھبیة·· كما لو أنني ذاھب إلى عرس·



آباء وأشیاء
مھموم بنفسك والوقت والناس والحیاة وطابور من الأطفال ذوي القامات القصیرة جدًا والأجساد

النحیلة كقردة جمیلة مھموم بأبیك الذي في الشوارع مثل طیر منتوف الریش یركض بكل ما
یستطیع من أحلام قدیمة مھموم بتاریخك منذ الأزل بالبحر الذي لم تره·· وبامرأة تراھا كثیرًا في
ساعات نومك الطویلة توقظك في نھایات اللیالي تتلو على رأسك سور الحلم والفرح والتحلیق
فتستعیذ با� من شر فتنتھا ومن شر بكائھا العذب على صدرك المسترخي حد موت الأعصاب

الباردة مرعوب من الوقت منذ أحنیت رأسك وكنت ترى طفلاً صغیرًا مقموعًا یرید أن یستیقظ من
سبات طویل ھذا الطفل تراه جیدًا یركض في الشوارع والحارات ویكتب على الجدران أسماء
الأصدقاء· یبني بیوتا من تراب یركض في كل حارات المدینة ویسھر اللیالي الطویلة یدخن

ویشرب متضمخا برائحة الوقت اللذیذ والرقص والنساء وعندما یستوي لینام تقبض علیھ بیدیك
الاثنتین تحدق في وجھھ جیدًا وعینیھ المشاكستین تتحسس أظافر یدیھ إنھا تقتلك توقظك في اللیل

من أجل أن تمارس علیك طقوسھا فتثور وفي النھار تحني رأسك للأشیاء·



حالة

فحصھ طبیب ثم حقنھ بمصل وسألھ بعد ذلك: بماذا تشعر الآن؟ وكان الطبیب یبتسم أغمض الرجل
المریض عینیھ وقال بصوت لھ رائحة المـوت: أشعـر كما لو أني أرید أن أنام وھو یعلم أنھ ینام

منذ عدة أشھر·
أما شیخ المسجد فقد نزع ثیاب الرجل وصب على جسده ماء الزعفران واستمر یقرأ الآیات حتى
أصابھ الإعیاء لأن الرجل المریض لم یكترث لشيء وكل ما فعلھ وھو راقد أن ألقى نظرة علي

وجھ الشیخ وكانت نظرة اندھاش ثم مال بوجھھ عنھ ونام حتى ارتفعت رائحة الحزن والغضب في
الحارة وأخذت تفوح وتكسو الجدران بأثرھا الرمادي الغامض فقال الناس أشیاء كثیرة عن الحیاة

وغضب الله أما الشیخ فقد خرج من بیت المریض یستعیذ با� من الشیطان الرجیم·



مباركة

كان المسئول یتحدث للتلفزیون بصوت عال كأنھ یخطب قال بأن الفساد نسبي وكذلك الأمراض
النفسیة للمواطنین أیضا نسبیة·

ثم واصل: لاحظ أن أوروبا ملیئة أیضا بالفساد وأمراض النفس·
وھنا قاطعھ المذیع بضحكة صغیرة مشیدا بحنكة سعادتھ وثقافتھ؟؟

قال المسئول بخجل مصطنع: الله یبارك فیك·



مشھد

حكت لھ عن جارھم الذي یعمل في البلدیة ویضرب زوجتھ عندما تغسل دارھم بالماء الذي یخرج
إلى الشارع وعن المرأة التي تقرأ على النفوس المریضة وعن الجار الذي تزوج من ھندیة صغیرة

وعن بنت مسكونة بالجن قالوا إن روحھا عندما تنام تملأ فضاء الحارة برائحة غریبة وعن جار
آخر فصلوه من الجامعة فحمل بیده متاعھ وبیده الأخرى حقیبة ملابسھ الصغیرة بعد أن أطلق شعر
رأسھ الطویل وھجر الحارة والمدینة والوطن ولم یعد منذ سنوات طویلة ولا زالت أمھ تبكي علیھ

آناء اللیل وآناء النھار حكت لھ عن أشیاء كثیرة في أمسیات مقمرة أو معتمة أو سوداء وفي الغالب
نھـارات لا یرون فیھا من الشمس غیر سطوع یبھر القلوب الكئیبة· كانت وھي تتحدث ترتجف

أطرافھا ثم كل جسدھا كانت ناعمة وجمیلة وفي صوتھا حنین·



التراب یلعب

دار الھواء حول نفسھ دورتین ثلاثا أربعا فاستیقظ التراب الراكد منذ زمن وبدأ یلاحق موجات
الھواء الصغیرة التي تدور حول نفسھا اتسعت الدائرة فارتفع التراب عمودًا أحمر أخذ مكانا واسعا
في الفضاء الفسیح على حدود المدینة مدفوعا بریح أكثر یأسا صارمة بدأت تركض كأنھا امرأة

تبحث عن حب مفقود·



رحلة

تستلقي وحیدا··
ھناك·· حیث لا أحد

تریح جسدك المتعب وذھنك المتعب
تریح كل شيء بالكامل

تغمض عینیك بھدوء ثم تطرد كل شيء من رأسك
تغمض عینیك وتنزل ھناك بعیدًا··

تتطامن وأنت تمضي ھناك في منطقة جدیدة·· من عمرك
ثم تدُحرج أمامك سؤال خفیفا:

من أنا·· ماذا أرید ؟



رحیل

تمضي بعیدًا تبحث عنھ ویمضي في اتجاه آخر یبحث عنك كنتما تمشیان في طریقین مختلفین حتى
التقیتما في شارعكم الأول ذلك الشارع الذي أقلعت منھ طائرتكم الصغیرة الأولى عندما حلقتّ

بعیدًا ولم تعد حتى الآن·
مضیتما بعیدًا تبحثان أحدكما عن الآخر وعن الأصدقاء وعن أنفسكم ھل تغیرتما كثیرًا لكي تبحثا

عن الأطفال القدماء في داخلیكما أم أن الذي تغیر شیئاً سواكما·



متكأ

تنزل ھناك
تنزل وحیدا الآن فقط قررت النزول إلى عرشھا

تستقبلك وتضعك على متكأ حالم جوارھا
تقرأ بین یدیھا حكایة حیاتك

تقلب صفحات المكان
وترى رایة صوتك الواھن ترفرف على ساریة ذھبیة

تنام ثم تصحو
تنام ثم تصحو

وأنت مازلت بقضك وقضیضك
في قبضة متكئھا الحالم·



ما بین نوم ویقظة

في فصل یقظة غیر صریحة
عاش الكائن المؤجل حالة جدیدة

مابین نوم سطحي ویقظة غیر صریحة
ما بین واقع خفیف وحلم أشد وطأة من الواقع

یشعر أنھ الواقع الحقیقي
فنزل متطامنا إلى متكئھا الحالم

وھو یغني لصمت المدینة الضاج:
كل الجدران لھا آذان·

قال لھا: لم یمت الطفل في داخلي
قالت لھ:

عد لأھلك یا ابن الحیاة
فأنت الآن رجلا جدیدا·



الإشارة حمراء

في التقاطع الكبیر القریب من بیتي كانت الإشارة حمراء سرحت في لحظة ذھنیة شاردة وحین
عدت إلى المكان وجدت أنني أقف في تقاطع آخر لا أعرفھ فأیقنت أنني تھت واقفا أو فقدت جزءا
من الذاكرة أضاءت الإشارة خضراء فترددت في الانطلاق ثم فجأة قررت الاتجاه إلى الأمام وأنا
لا أعرف أین أنا بعد ثوان عادت الذاكرة فعرفت المكان وعرفت أن حدسي صحیح فطریقي فعلا

كان إلى الأمام لیس إلى الیمین ولیس إلى الیسار·



قصة عریضة

قــال لابنتــھ الصغیــرة كأنــھ یقصـص رؤیا : بعد أحداث الحــرم الســوداء انغلــق المجتمع على
ذاتھ في صندوق أسود عظیم الأسرار وغرقت المرأة في سواد ھائل لا نعرف كیف كانت تتنفس
من خلفھ وصارت الموسیقا حراما یتم الاستماع لھا في البراري خلسة أو في غرف مغلقة وبعد
غزو الكویت انفتح جزء من الصندوق فشممنا رائحة موسیقا خفیفة تنبعث من أبواب مواربة

لبیوتھم الحزینة وخرجت المرأة من بعض عتمتھا مكسورة الروح فارتفعت عصا الوعاظ عالیة
تطاردنا في كل مكان وبعد أحداث سبتمبر انكسر باب الصندوق الأسود فتفرق الجمع ھربت

امرأتنا من بؤسھ وھرب الواعظ إلى الإرھاب وبدأت أشیاء أخرى تتحرك على إیقاع موسیقا حرة
فانھمرت الأسرار الرائعة لأرواحنا الجمیلة التائقة للجمال والحریة والمرأة والفن والسفر

والإبـــداع·
نامت ابنتھ الصغیرة وھو یواصل حكایتھ : الآن كل شيء جمیل ینھمر یا إبنتي في عالمنا الكبیر

ھذا سوى حریة الرأي والتعبیر·



الكائن المؤجل

حین انتھت أوراق الدفتر الأزرق في حیاة الكائن المؤجل وجد أن الموسیقى النغمة المرتعشة
طاغیة على مفردات الكلام وأن الصمت كان سید المواقف والخوف متربعا في كل ركن یوزع

شكوكھ والحقیقة الھاربة التي طاردھا لم تزل ھاربة·
یرى آثار أطفال رسوما على ورق أبیض نخل خیام عود موسیقى أقلام رصاص طائرة ثم نجمة
تدور في فضاء غامض وعلى الجدار الآخر وجوه بعیدة تمشي في صحراء واسعة وآثار أقدام

لشعراء نجد الجاھلیین لم تدفنھا الریاح·
ترك أوراق الموسیقى والحزن والموت والأسئلة وخرج إلى الحارات التي تبدو مثل سفن ثملة

وحولھا الأسماك الحزینة·
ھل تفھمیني یا حبیبتي

لسنا أسماكا عمیاء وحزینة فقط نحن جمیعا كائنات مؤجلة
وأنا لا أرید أن أموت الآن

أرید أن أظل بصحبتك كائنا مؤجلا یا أجمل نساء العالم·



الجزء الثاني



كتابة أخرى: نصوص



تفاحة

اللون الأصفر الفاتح
لا یلیق بھذه التفاحة

في الغد سوف تنضج أكثر
ثم تمیل إلى الاحمرار

ثم·· إلى السقوط
في كمین الجاذبیة·



ما الذي سوف یأتي

مالذي سوف یأتي
قبل أن تخرج الأرض عن صمتھا

وأنت تبني حلمًا آخر
وطَناً آخر في منتصف المسافة بین المدینة والبرّ

تحلم أن مركباً سوف یجيء من آخر الدنیا
ترى بعینین غامضتین

نصفك نوم ونصفك الآخر یقظة
والشھود خلفك على الطریق

لتخرج القصیدة الحرة الجدیدة واضحة الآن
لتخرج من جنونك قبل أن تصل السفینة

قبل أن یشتعل الحصى في الجبال البعیدة والورد في الآنیة··



مكتوب في الجبین

تعال·· أو نأتي سویاً
فھذا مكتوب في الجبین
یكون الحلم من صنعك

وتكون أنت آخر الحالمین
مكتوب في الجبین··

أن ترى
وتكون آخر الشاھدین·
تعال·· أو نأتي سویاً

ترسم طیرًا یحلقّ في الأعالي
ترسم موسیقا

ترسم ابنة الجیران·· وتنام·



رائحة

الرائحة تغلي منذ زمن
في القدر المكتومة

الرائحة ترید أن تفوح
والناس في الخارج تعرف أن رائحة ما

ربما غدًا أو بعد غدٍ
سوف تفوح في أجواء المدینة

فأیة قدر ھذه التي لم تستطع أن تغلق على المستور
وأیة رائحة لمسھا الناس قبل أن تخرج من القدر المكتومة

أسئلة·· أسئلة··



الغامض الواضح

ھذه الكلمات تفتح ألف باب
وكل باب یفضي إلى باب

وكل باب یفضي إلى سؤال·
وكما لو أنني أسیر على رمل حار

أو على ثلج یذوب تحت قدميّ
أو على كلمات أحسھا تسیل بین أصابعي
وكل جھد بذلتھ لفتح الأبواب الموصدة

كان مصحوباً بأغنیة :
لا نھایة أبدًا لمتعة النص الجمیل·



سؤال

وقت حین ینفض الظلام بأجنحتھ
یموت لیلھ اللیلي
ویبدأ وقت آخر

یخرج لنا من كوة ملتھبة في تلك الآماد البعیدة
فھل نحن الذین نذھب إلیھ ؟

أم أنھ الذي یأتي إلینا·



طیور

ومثل طیور أمل دنقل
التي تمارس أفعالاً كثیرة

قلبك عصفور
لیس لھ القدرة على الثبات

لا یستطیع النوم
لا یستطیع الكلام

عصفور خنقتھ روائح الأرض
لكنھ یسمح لأغصان الشجر العالي
أن تضمھ عریسًا آخر لھذا الحقل·



ولادة

الظلام ظلام الروح
والنھار یأتي ویروح
الظلام الكبیر یلد نفسھ

والنھار الصغیر بلا روح·



تبادل أمكنة

نتبادل أنا وبدیلا الأمكنة
حین نشعر بالھزیمة

نتبادل أنا وصدیقي اللدود لعبة الأقنعة
حین نشعر أن أحلامنا بالأمس

لم تكن سوى لعبة للتسلیة·



سؤال صغیر

الكرة الآن في مرماكم
ننتظر أن تفصحوا لنا

عن مرامیكم
بعد أن جمعتم أموال قارون

لتناموا علیھا
بروح بخیلة وفقیرة
وقبل ذلك أجیبوا
من أین لكم ھذا؟



لمس

معھا فقط یشعر
بالصوت الجمیل والرائحة اللذیذة والملامح الرائعة

معھا فقط كل شيء یھمس:
الصوت الھادئ
الرائحة العذبة
الملامح العالیة
معھا فقط یشعر
أنھ یستطیع لمس

كل تلك الأشیاء بیدیھ·



رؤیة عابرة

اللیبرالیون التقلیدیون یكرھون المتزمتین دینیا
الذین یرھبون عباد الله

لكنھم فاسدین في الغالب ومنحلین خلقیا
وشعاراتھم المظھریة تكشف وعیھم الساذج

ألم نقل إنھا أزمة وعي فكري وثقافي واجتماعي
ولیست مجرد حرب طوائف·



في الجریدة التقلیدیة

أنقاض أرواح جمیلة
أنقاض نضالات قدیمة
أنقاض أحلام زاھیة

أنقاض أسئلة
أنقاض فن

أنقاض روح إنسانیة
وأنقاض أوقات مستحیلة

بینما تصدح من أركان المبنى
صدى إعلانات

صدى أخبار میتة
ورائحة أوراق مالیة

وأشیاء مریبة·



الریاض

العشاق الكثرة في شوارعھا یركضون كثیرا
یتفرجون على أشجار النخیل حیث تنتصب

إلى جانب شموخ منار المساجد
وعلى الجسور العالیة كلّ یدور إلى الأبد

یا مدینتنا الرائعة ھل تھدأین قلیلا
لكي نعرف أین تذھبین بنا·· ؟

أین نذھب بك·· ؟



بكاء قدیم لامرأة جدیدة

المرأة التي تشتكي آناء اللیل وأطراف النھار
تتكىء على أكوام تراب قدیم

تدخل في الأسئلة
تخرج من الأسئلة

وتفرك عینیھا بسور أحلام طریة
قد یثمر الوقت شیئاً جدیدا

یبدد الوقت الطویل
اللیل الطویل·



مسرح

في مسرح الجامعة
مثل نصا مسرحیا

عن الذئاب الكبیرة التي تنھب الوطن
فأغلقوا المسرح للصیانة·



جسد وروح

یفكر في جسده
وفي روحھ التي كادت تخرج من جسده

ذات لیلة ظلماء
قبل أن یشرب كأس الماء

أین كانت روحي قبل جسدي
ھناك في السماء

ھل تمنع كأس الماء روحي من الخروج ؟



فلسفة

منعوا الفلسفة في الجامعة
فأصبح في المجتمع فریقان

فریق یرفع شعار أن الله شدید العقاب
وفریق یرفع شعار أن الله غفور رحیم

وكل شيء ینتھي طبعا بـ·· صدق الله العظیم
وخلف كل ھذا طبول إعلامیة تقول:

كل شيء على ما یرام·



اغتسال الروح

قال: حاولت غسل الروح بالسفر
والسھر
والكأس

والموسیقا
لكن لم یغسلھا سوى لحظة جنسیة

عنیفة وعمیقة
وشدیدة العرق·



موسیقا

تغلق البیوت أبوابھا
حین تمتلئ رؤوس أصحابھا بالخوف

وتعزف الموسیقا ألحانھا
حین تفتح البیوت نوافذھا

أیھا المسجونون في ظلام البیوت الجمیلة
ھل رأیتم حاجة الغرقى للعناق·



رسم جدران

كیف ترسم خطًا وتمسح آخر
ترسم خطوطًا وتمسحھا

وتنام مبكرًا جدًا
من أجل أن تصحو مبكرًا

فتخرج في سبیلك
ترسم على جدران الحارة

وفي الطریق العام
الرسومات التي علمتك الكتابة

ثم علمتك الطریق
سنوات من المشي والرسم والانتظار

حتى قبضوا على مشیك
في ظل حارة فقدت روحھا
متھما بالخطو الفني الحذر·



انتباه

انتبھوا لأشیاء تمَُرّ لیلا
من تحت أسوار منازلكم

انتبھوا لصدى موسیقا خافت
لم تسمعوه من قبل

انتبھوا لأجنحة تطیر ھكذا خلسة
من فوق سطوح منازلكم

انتبھوا لحظة خلافاتكم للحنین الجمیل
الذي یطل علیكم

من نوافذ جیرانكم···



اللحظة البرق

في لحظة ما
في لحظة نادرة تمرّ بك

سریعة مثل برق وعمیقة مثل محیط
تداھمك تلك الرغبة الخاطفة في البكاء

أیتھا الرغبة الروحیة الجارحة
لماذا لا تطُلیّن كثیرا وتطولین قلیلا

لكي نقبض على بعض أسرارك·· النیازك



حیاة

الماء رویدًا رویدًا یسیر نحو ورقة ناحلة
الورقة شیئاً فشیئاً تستعید فتنتھا

وتتنفس من جدید
وأنا من القرب أرقب ماءً وورقة

أكسر الورقة بین أصابعي فیقطر ماؤھا
وأقبض على رائحة أخرى

لذكرى قدیمة
رائحة وجوه وأمكنة وأرواح كنت أبحث عنھا

منذ عصور قدیمة·



مدیح

وجھك یخفي خلف عینیھ
ملایین البشر

وجھك یتداعى بالألوان الخافتة
والأضواء الناعمة

وجھك لوحده
موسیقى عالیة·



الأزرق

ھا ھو لون البحر والسماء
یحاصر الساحل

ویحاصر الصحراء
أشرّع الأبواب لھ

وأفتح صدري لھ فضاء·



زیارة

یرى الأشیاء البعیدة
والمخبأة ھناك

یراھا قبل أن تعلن عن نفسھا
وقبل أن یشم رائحتھا سكان الحارة
لكنھ لم یر شیئاً مثل ھذا من قبل

لم یر من بعید حارة جدیدة تركض إلیھم ھكذا····
بشوارع فسیحة وبیوت كبیرة

لھا أسوار عالیة وملونة
قال لھم: رأیتھا من البعد

قادمة تركض إلینا
مثل عمود التراب
لكنھم لم یستمعوا لھ
حتى باغتتھم خلسة

وھم نیام في سطوح منازلھم المتربة·



تجریب

ھذه القصة تشبھ القصیدة
لھا روح الموسیقى
ولھا أضواء السینما

وأوراقھا ألوان الفاكھة
ھي قصة

تحتمي روحھا بالفن
ھي طائرة من ورق

تتجول في شوارع حارتنا
تدخل بیوتنا

تشاركنا الحزن والأسئلة·



روح الأشیاء

قف أمام ھذه اللحظة الحرجة
ثم قم بتلوینھا

الأخضر ثم الأزرق ثم الأصفر
لكن الأحمر یتقمص روح الأشیاء الحزینة

اتساع الألوان یمنحك الكون مثل وردة ملونة
اتساع الحب

یمنحك الحیاة مثل تفاحة
والألوان بھجتھا·



ھلوسة

في صحوة الغرفة المظلمة
تنبھنا بعد أن رأینا في غمرة خوفنا

أنفاسنا السوداء تلتصق بالجدران الأربعة
كانت الأبواب تھتز
وكانت الأرواح فینا
على وشك الھلوسة·



تشكیل

انھض من وقت الموت
انھض من مرعى الیأس

ارسم لكَ ضوءًا بحجم حلم
كل لھ لیل·· وكل لھ نھار

وأنت روح قلقة
بلا أنھار·



بروق

لماذا لا تشع عینیكِ
وأنتِ

صائدة البرق
لماذا لا تنطفئ عینیكِ

وأنتِ
ذابحة البرق



عمود النار

الھواء الھادئ یتحرك قلیلا
وھناك في الشمال البعید موجة تراب عالیة

كأنھا عمود النار
والھواء الھادئ یبدأ نشیطا

والتراب الراكد یبدأ معھ في الحركة
وبعد وقت

المدینة تھرب تقرأ التعاویذ
والشوارع تخلو للأطفال وللأشیاء الضالة

ولصوص الطریق·



إلى أین

تنقل نفسك من شارع إلى شارع
من حارة إلى حارة
من مدینة إلى مدینة

ومن بلد إلى بلد
إلى أین أنت راحل

إلى أین أیتھا الروح الشقیة·



قدیم

تستمتع بروح الأشیاء القدیمة
لكن الجدید یلبسك من رأسك حتى قدمیك
تقرأ تاریخ الأمس لكنك تمضي إلى الأمام

فأي صراع حزین
ربما یولد بین أمسك ویومك·



مكان

ذلك المكان لك
المكان الذي كنت فیھ وحدك

ذلك المكان الذي حفر فیك جرحا·· ماذا تنشد فیھ ؟
وھذا المكان الجدید الذي أنت فیھ

ماذا تسمیھ ؟



آفاق قریبة

نراك بوضوح ھناك
أنت الواحد المتعدد

نراك كل صباح وكل مساء
تطیر بأجنحة ذھبیة فوق بیوتنا

أو تصارع الھواء
حین ترید أن تھبط قلیلاً

لكي تسأل عن أحوالنا الغامضة
وحدك أوضح من أسئلتنا ومن كتاباتنا

ومن أشعارنا
ومن أحوالنا وحدك الموسیقى تنھمر على أوقاتنا

یا نجم سھیل·



شجن

في واحدة
من لحظات الروح المتألقة

تقول لشجن الروح
ماذا وراء حزن ھذا القلب

ماذا وراء أسئلتھ المتراكمة·



ثرثرة

في مساءات آخر الأسبوع
تفیق ثرثرات الناس المكبوتین

تنبعث من كل مكان حتى من شقوق الجدران
و·· وحدة الصمت یعمق الوقت في داخلك

لكن السكوت لیس دائما علامة رضا ؟



روح

روحك العلیلة تفقد روحھا تدریجیا
وأنت تمني النفس بیوم حقیقي

یبدل الحال
لكن الحال ھي الحال

تركض الأیام
وأنت مثل أحداق مفتوحة

على كل شيء
تسحب الصباح والظھیرة والمساء

تجمعھم في قبضة واحدة
وتنام لتصحو

تجد الأوقات المختلفة
من بین أصابع یدیك تسیل

تغمض عینیك
فتشعر بسخونة السائل على صدرك

النائم حد الیقظة
فتصحو·



قراءة

رأیتك تقرأ في روحھا
كنت مستغرقا في لذة الألحان

تعیدھا وتضيء كلماتھا
القصص تنمو صغیرة

والأبطال أبطالھا یرفعون أصواتھم
یعبرون عن أحلامھم المھدرة

وأصوات أخرى
تلمع ھناك في البعد

وتلك الوجوه الجمیلة تعبر عن ذاتھا
تلك الصور كانت تضيء جدران بیتك

كنت تنام وأنت تقرأ روحھا
تلك الأغنیة
تلك الألحان

تلك الذكریات
و·· تلك الحیاة التي أملت علیك شروطھا·



أشیاء طافیة

ھواجسك تلھو فوق طاولة المكتب
لم تغامر بالنزول

ولم تغامر بالتحلیق عالیاً
ھواجس مثل سحب صغیرة وخجلة
تستنشق ھواء الغرفة الھواء الدخان

وتسأل: أي أنواع الإذعان تتركون لأطفالكم أیھا البائسون·



أطفال

طفلة قبل أن تذھب للمدرسة تنسى ربطة شعرھا
وطفل قبل أن یذھب لمدرستھ ینسى واجباتھ المدرسیة

ومَدرسة تفتح أبوابھا للصغار
قبل أن تغسل النوم عن وجھھا القدیم·



حارة

حارة تركھا أھلك ذات صباح
بعد عشرین عامًا من الحب والذكریات والجیران و·· وردة الجیران·

تركت اسمك وصوتك وتاریخ میلادك في ركن الحارة
وحملت معك ذاكرة مجھدة تسیر بھا مع أھلك في احتفالیة غبار

تبحث عن حارة جدیدة ركن جدید روح جدیدة وعن وردة أخرى·



إبداع

تأمل لوحة بعیدة
أو تأمل الفوضى والنظام
ھل ھما نقیضان جمیلان

أو نقیضان حداثیان··؟ فكلاھما فن
تبدع في الفوضى·· تبدع في النظام
لكنك لا تبدع خلف خطى إنسان·



حلم

یقول بائع الحلم لزبائنھ الفقراء:
إن أیادیكم ناحلة·

تنھض الأیادي الناحلة بمخالبھا الكامنة
ثم تھرب بالأحلام المنھوشة·



صوت مشع

ذلك الصوت لم یكن لأبیك الذي لم تره
لم یكن لأخیك أو عمك أو جارك

ھذا الصوت یطل برأسھ مساء كل یوم جدید
یقول بصوت ھامس: اعمل ما ترید

في كل یوم جدید یأتیك الصوت أكثر عمقا:
كن أنت ولیس أحدا سواك·



سفر

أرید أن أكون شیئا سواھم وردة حلما
طفلاً ضالاً في شوارع مدینة واسعة

وامرأة غامضة تبحث عنھ·
أرید أن أؤثث وقتي لكي یتجلى ظلي قریبا ھنا وأتجلى بعیدا ھناك أتجلى قمرا غیمة أغنیة لكي لا

أربي الزیف والأكاذیب·
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